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 

بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه أجمعـين،      
تعد مسألة التوحيد أهم مسألة تخص الإنسان في كلّ مكان وحين ، فهـي الغايـة مـن    .. وبعد 

لوا لأمر الناس خلقه، وهي مدار الرسالات السماوية كلّها، فتلك الرسل والأنبياء جميعهم قد أرس
فهي مسألة خطيرة مآلها الفوز فـي جنـان النعـيم، أو    . بالتوحيد ونبذ الشرك في كلّ وجوهه 

فالتوحيد أخطر قضية ينبغي أن تشغل الإنسان، . الهلاك في عذاب الجحيم، وهو الخسران المبين
 ـ حتّى بعد مماته، في قبره، وفي يوم يلقى رب ه، فيجـازى بمـا   فأثرها لا ينتهي بحياته، بل يمتد

لهذا كان حرياً بكلّ ذي لب أن يسعى إلى فهم هذه العقيدة  فهماً صائباً ، إذ ما . قدمه لهذا اليوم 
يزال الكثير من العباد لا يحيط بها علماً ، أو يجهل الكثير من تفاصيلها ؛ لذا ارتأيـت أن أدرس  

، بأداة مـن أدوات النفـي ،   ) عز وجلّ(ما نفي من المعاني المتعلّقة بهذه المسألة في كتاب االله 
وجعلـت هـذه   . ، فحاولت حصر هذه المعاني ؛ لتكون عنواناً لهذا البحث المتواضع ) ما(وهي 

كمـا ورد فـي كتـب النحـو ـ       ،)مـا (الدراسة في تمهيد ـ تناول تعريفاً موجزاً بأداة النفي  
خولها على الجمل الاسمية في آيـات  ، أولهما يتعلّق بمعاني النفي بهذه الأداة في حال دومبحثين
وقـد  . والآخر يتعلّق بالمعاني الّتي نفيت بها في حال دخولها علـى الجملـة الفعليـة    . الوحيد 

حاولت أن أذكر المعنى المنفي ، وأورد شاهداً أو اثنين له ، مع تحليل للتركيب النحـوي الّـذي   
  .ورد النفي فيه ؛ لأبين المعنى المراد منه 

مادة هذا البحث مـن مصـادر،    اوكانت كتب تفسير القرآن الكريم أهم ما استقيت منه    
جامع البيان للطبري، وتفسير البيضاوي، وإرشاد العقل السـليم لأبـي السـعود ،    : ومن أهمها

) مـا (والتحرير والتنوير لابن عاشور، فضلاً عما أفدت منه من كتب نحوية تناولـت الحـرف   
  .بالدرس 

وأخيراً ، أسأل االله العظيم ، رب العرش الكريم أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه     
  .الكريم، وأن يجعل فيها نفعاً للعباد ، إنّه سميع مجيب 

   
 

   :ـ ما 
     ة معاً ،  قال الطبرية والفعليمن الحروف النافية الّتي تدخل على الجمل الاسمي " :  
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  )١(. "عل والاسم غير أن طلبها الاسم أكثر من طلبها الفعلالف) ما ( يأتي بعد 
. ما زيـد منطلـق   "إذا دخلت  على الجمل الاسمية، فإنّنا إن قلنا )٢(وتفيد نفي الحال     

وهي عند دخولها علـى الجملـة   )٣(."إذا أريد به الحال. زيد منطلق : فيكون جواباً ونفياً لقولهم
علـى   اسمهاالحجازيين ، إن استوفت شروطاً ثلاثة، فيجب تقدم عند ) ليس(الاسمية تعمل عمل 

وهي عند بني تميم لا تعمل فـي  ) . إلاّ(الزائدة،وألاّ ينتقض نفيها بـ) إن(، وألاّ تقترن بـخبرها
. وعلى كلّ حال ، فإن النفي بها يكون للخبر دون الاسـم  .  )٤(الجملة الاسمية  في كلّ أحوالها

   )٥("…اعلم أن الفائدة إنّما تكون في الخبر دون الاسم :"علم الشنتمري، إذ قالوإلى هذا أشار الأ
" نفي الحال أيضاً ، إذا دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعـل المضـارع ،   ) ما(وتفيد    
ولنفي الماضي إذا دخلـت علـى     )٦(."ما يفعل: هو يفعل ، وتريد الحال، فجوابه ونفيه:فإذا قيل

مـا قـرب مـن    "،وذكر ابن يعيش أن نفيها للماضي ليس مطلقاً،إذ يفيد منـه  )٧(ضيالفعل الما
   )٨(."الحال

، ليتحول النفي إلى أسلوب من أساليب التوكيد، على ) إلاّ(ويمكن أن ينتقض نفيها بـ     
 ـ"ما ضربت إلاّ زيداً ، فإنّك :أن معنى النفي لا يلغى تماماً من هذا الأسلوب ، فلو قلت ن تنفي ع

فالنفي حاصل لمـا قبـل إلاّ ، والحكـم     )٩("…، وتثبت لها ضرب زيد) ضرب غير زيد(نفسك 
  . المؤكّد ثابت لما بعدها 


 

، بل بتقصي المعاني الّتـي نفتهـا عنـد    ) ما(وليس الاهتمام في هذه الدراسة بعمل      
  : وسأحصيها بالآتي . ى الجملة الاسمية دخولها عل
 

                                                                                                     

  . ٨٧أساليب النفي في القرآن : ، وينظر  ٣٧٤/  ٢جامع البيان ) ١(
، وأساليب النفي  ١٣٩، وأسرار العربية   ١٧٥، واللباب في علل البناء والإعراب  ٥٣المفصل  : ينظر ) ٢(

  . ٩٣في القرآن 
  . ٢٨الفوائد والقواعد : ، وينظر  ١٠٧/  ٨شرح المفصل ) ٣(
، واللباب في علـل   ١٤٤ـ    ١٤٣، وشرح قطر الندى  ١١٢، والمفصل  ١٦٧/  ١الخصائص : ينظر ) ٤(

  . ١٢٨البناء والإعراب 
  . ١٩٢/ ١النكت في تفسير كتاب سيبويه ) ٥(
  . ١٠٧:  ٨شرح المفصل ) ٦(
  . ١٠٧/  ٨شرح المفصل : ينظر ) ٧(
  . ١١٠/  ٨شرح المفصل ) ٨(
  . دراسات في البلاغة العربية ) ٩(
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للجملة الاسمية في آيات التوحيد ، بما ) ما(ويمكن حصر المعاني الّتي أفادها النفي بـ    
  : يأتي

  : ـ التوحيد ١ 
في مواضـع كثيـرة مـن القـرآن     لإبطال كلّ ما يعبد من دونه تعالى ، ) ما(وردت     

الزائدة ملاصقة لها في هذا المقام ، لا تنفك عنها إذ أفادت هذا المعنى فيما )١()من(، ونجد الكريم
لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا  : فيما جاء من آي الذكر الحكيم ، كقوله تعالى 

 اللَّه هرغَي إِلَه نم ا لَكُممكُملَييمٍ إِنِّي أَخَافُ عظمٍ عوي ذَابع ) فقـد ورد هـذا   ) ٥٩:الأعـراف
؛ حيد ، إذ ابتدأ بتنبيههم بالنـداء ، وهو يدعو قومه إلى التو) نوح ( النفي على لسان نبي االله 

) نفي أي إلـه غيـره   ( وقد تلي هذا الأمر مباشرة بـ. ليأمرهم بأمر عظيم هو عبادة االله تعالى 
المفيدة للتعميم، الداخلة على اسـمها  ) من ( نافية ، مؤكّداً نفيها بـ ال) ما ( وهذا النفي كان بـ 

. على الاسم المنفـي ) لكم( الّذي يدلّ على العموم لتنكيره ، ومؤكّداً ذلك النفي أيضاً بتقديم الخبر
وموضع الجملة المنفية هو الحالية من الضـمير  . )٢(وقد ذكر العكبري أن فيه تخصيصاً وتبييناً

إبطال شركهم بأنّهم أشركوا غيره "وفائدة الحال هي استقصاء . ،أو من اسم الجلالة )اعبدوا(في 
وذلـك تشـنيع   . أو في حال أنّه لا إله لهـم غيـره   . في عبادته في حال أنّهم لا إله لهم غيره 

وهي تحتمـل أن تكـون   "وفيه إبطال للحالة الّتي كان عليها من وجه إليهم الخطاب، )٣(."للشرك
لة شرك كحالة العرب، وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة الأصنام دون االله حا

وفي هذا معنى الأمر لهم بالإقلاع عن عبادة  )٤(."والمنقول أن قوم نوح كانوا مشركين …تعالى 
وهـذا  .  )٥(ليس لكم غيره إله: عبادة غيره تعالى، والأمر بتوحيده تعالى بالعبادة دون غيره، أي

وإِلَى عاد أَخَـاهم هـوداً   :لتركيب ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالىا
 وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ يهرغَي إِلَه نم ا لَكُمم أَفَلا تَتَّقُون )٦٥:الأعراف (  

  
  
  : ـ نفي الشريك  ٢

                                                                                                     

)١ ( ون أنذكر النحوي ) الفوائـد  : ينظر . تزاد في النفي ، فتدخل على النكرة ؛ لتفيد العموم والشمول ) من
  . ٢٣٥والقواعد 

  . ٥٧٧/  ١التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ٢(
  .  ٩٥/  ٢التحرير والتنوير ) ٣(
  . ١٨٨/  ٨التحرير والتنوير ) ٤(
  .  ١٨٩/  ٨التحرير والتنوير : ينظر ) ٥(
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نافية للشرك منصوصاً عليـه بهـذا   ) ما(ت وهذا المعنى تابع للمعنى السابق ، إذ جاء    
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم مـن دونِ اللَّـه لا يملكُـون مثْقَـالَ ذَرة فـي       : اللفظ في قوله تعالى

 معطوفـة ) ما(فقد جاءت الجملة المنفية بـ وما لَهم فيهِما من شركالسماوات ولا في الْأَرضِ 
، نافيةً عنهم الملك ، ولو كان شيئاً يسيراً ، ولو كان مثقال ذرة ، فهـم  ) لا(على جملة منفية بـ

    دعاء المشركين لهم باطل ،لا نفـع فيـه ،فـإن لا يملكون،ولا يشتركون في الملك ،ليثبت أن "
لا مشـاعاً  آلهتهم الّتي يدعون من دون االله لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض ، 

   )١(. "ولا مقسوماً ، فكيف يكون من كان هكذا ، شريكاً لمن له ملك جميع ذلك 
  : ـ نفي الهادي من دونه تعالى  ٣

فَمـا  أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده ويخَوفُونَك بِالَّذين من دونه ومن يضللِ اللَّه : قال تعالى    
اده نم لَه.)٣٦:لزمرا  (ة بـفقد جاءت الجملة المنفي)مقترنة بالفاء الرابطـة للجـزاء   )ما ، .

، الّتي كان فعل الضلالة شرطاً ) من(ووقعت هذه الجملة الّتي نفيت فيها الهداية جواباً للشرط بـ
ومـن يضـلل االله   :"لها، فقد نفي الهادي عمن أضلّه االله تعالى في أسلوب الشرط هذا ،والمعنـى 

فل عن كفايته تعالى وعصمته له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر أصلاً ، فما له مـن هـاد   حتى غ
ومن المعلوم أن نفي الهداية عمن أضلّه االله تعالى ، هو نفي مؤكّد بدخول  )٢(."يهديه إلى خيرٍ ما

  .الّذي جاء تنكيره لإفادة العموم ) هاد(التعميمية على المنفي ) من(
   :فيع من دونه تعالى ـ نفي الولي والش٤

اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما بينَهما في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى  :قال تعالى     
ونيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرلا شَفو لِيو نم هوند نم ا لَكُمشِ مرلَى الْعع.)إذ جاء نفي الـول ) ٤:السجدة ي

 ـ)ما(مجتمعاً مع نفي الشفيع في هذه الآية،بأداة النفي  ) لا(، وقد أكّد العطف عليه بإعادة النفي بـ
لا أحد من : الاستغراقية قبل المنفي زيادة في التوكيد،والمعنى) من(بعد أداة العطف،وقد جاءت 

إن هـو عـاقبكم    يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضراً ، ولا شفيع يشفع لكم عنده"دونه 
فإياه فاتّخذوا ولياً، وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم ، فإنّه يمـنعكم إذا  …على معصيتكم إياه 

أراد منعكم ممن أرادكم بسوء،ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم هو؛ لأنّه لا يقهره قـاهر،  
    )٣(."ولا يغلبه غالب

إِن ربكُم اللَّـه الَّـذي خَلَـقَ السـماوات      :لىونفي الشفعاء من دون إذنه في قوله تعا 
 رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةي سف ضالْأَرو ـهإِذْن دعب نيعٍ إِلَّا مشَف نا مم   ذَلِكُـم

                                                                                                     

  . ٣٢٤/  ٤فتح القدير : ، وينظر   ٨٩/  ٢٢جامع البيان ) ١(
  . ٢٥٥/  ٧إرشاد العقل السليم ) ٢(
وإرشاد العقـل السـليم   /  ٣٥٥ـ   ٣٥٤/  ٤تفسير البيضاوي : ، وينظر  ٩١ـ   ٩٠/  ٢١جامع البيان ) ٣(

٧/٨٠  .  
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ونأَفَلا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبر اللَّه.)٣:يونس( ة بـإذ جاءت الجملة المنفي) مؤكّـدة بـدخول   ) مـا
على اسمها المنكّر تعميماً، وبهذا تكون الشفاعة قد نفيت فـي أسـلوب يعـد  مـن أبلـغ      ) من(

الاستغراقية يستلزم نفـي الشـفاعة علـى أتـم     ) من(فإن نفى جميع أفراد الشفيع بـ"الأساليب، 
لأن "بتمامهـا؛  ) …الّـذي خلـق   (جملـة  وهي جملة مستأنفة حسن وقوعها بعـد   )١(."الوجوه

، )هؤلاء شـفعاؤنا عنـد االله  :(المشركين جعلوا آلهتهم شفعاءهم، فإذا أنذروا بغضب االله، يقولون
فبعد أن وصفَ الإله الحقّ بما هو منتف عن آلهتهم ، نفى عنهم وصـف  . حماتنا من غضبه:أي

ملة المنفية رد علـيهم فـي زعمهـم    فهذه الج )٢(."الشفاعة عند االله وحماية المغضوب عليه منه
،ونفيها عمن لم يـأذن لـه عـز    )٣(هذا،وفيها تقرير لعظمته تعالى، وإثبات للشفاعة لمن أذن له

  )٤(."فلا يشفع أحد نبي ولا غيره إلا بإذنه سبحانه"وجلّ،
  : واالمعين من دون االله  )٥(ـ نفي العاصم ٥

الَّذين كَسبوا السيئَات جزاء سـيئَة بِمثْلهـا   و:ومن ذلك النفي ما جاء في قوله تعالى    
كَأَنَّما أُغْشيتْ وجوههم قطَعاً من اللَّيلِ مظْلمـاً أُولَئِـك    ما لَهم من اللَّه من عاصمٍوتَرهقُهم ذلَّةٌ 

ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص.)ة لتنفـي مضـمونها،   ) ما(خلت فد) ٢٧:يونسعلى جملة اسمي
علـى  ) لهـم (وهو نفي العاصم عمن كسب السيئات، وهو نفي مؤكّد بأمرين، الأول تقديم الخبر 

والجملة محتملـة أن تكـون   . والثاني هو دخول من على المبتدأ؛ لإفادة العموم). عاصم(المبتدأ 
 )٦(منه، ومحتملة أيضاً أن تكون اعتراضية أو مستأنفة خبراً ثانياً للمبتدأ الواقع أول الآية، وحالاً

  .)٨(ليس لهم من يعصمهم من سخط االله وعذابه:والمعنى. )٧(وفيها معنى التهديد والتيئيس
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لا يملكُـون مثْقَـالَ   :ومنه ما جاء في قوله تعالى  

ي السف ةضِ  ذَري الْـأَرلا فو اتاوم          ـنم مـنْهم ـا لَـهمو كـرش ـنـا ميهِمف ـمـا لَهمو
ما لهؤلاء الّذين تدعون مـن دون االله  :هو)ما لهم به من شرك:(فمعنى قوله) ٢٢:سـبأ(.ظَهِيرٍ

علـى  ) مـن (وقد دخلـت  .)٩(في السماوات والأرض مشاركة، فلا يملكونه انفراداً ولا مشاركة

                                                                                                     

  . ٨٣/  ١١جامع البيان ) ١(
  . ٨٨/   ١١التحرير والتنوير  ) ٢(
  . ١٨٤/  ٣تفسير البيضاوي ) ٣(
  . ٣٠٨/  ٣الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  . ١٤٨/  ١١التحرير والتنوير : ينظر . العاصم هو المانع والحافظ ) ٥(
  . ١٤٨/  ١١، والتحرير والتنوير  ١٣٩/  ٤إرشاد العقل السليم  : ينظر) ٦(
  . ١٤٨/  ١١التحرير والتنوير :  ينظر) ٧(
  . ١٣٩/  ٤، وإرشاد العقل السليم  ١٩٤/  ٣، وتفسير البيضاوي  ١٠٩/  ١١جامع البيان : ينظر)  ٨(
  . ١٩٢، والقول المفيد  ٨٩/  ٢٢جامع البيان : ينظر ) ٩(
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إلـى االله  ) ما لـه (يعود الضمير في ) وما له منهم من ظهير:(وفي قوله. )١(لمبتدأ لتوكيد المعنىا
: ما الله تعالى مـن هـذه الأصـنام ظهيـر ، أي     : إلى الأصنام، والمعنى ) منهم:(تعالى، وفي

ليس الله تعالى معـين فـي   : والمعنى . حرف جر زائد ، وظهير مبتدأ مؤخّر ) من(فـ. )٢(معين
وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كلّ ما يتعلّق به العابدون ، فهي لا تملك شيئاً على سبيل "له ، أفعا

    )٣(."الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة 
  : ـ نفي الناصر من دون االله ٦

في الْحياة الـدنْيا ثُـم   وقَالَ إِنَّما اتَّخَذْتُم من دونِ اللَّه أَوثَاناً مودةَ بينكُم  :قال تعالى    
 النَّار اكُمأْومضاً وعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُري ةاميالْق موي  ـرِيننَاص ـنم ا لَكُممو. 

فقد جاءت الجملة المنفية لبيان حال المشركين يوم القيامة، إذ سيكون مصـيرهم  ) ٢٥:العنكبوت(
وقـد ورد ذلـك   . النار، يعد تبرئ بعضهم من بعض، فلا يجدون لهم من دون االله ناصـراً إلى 

المعنى في سياق خطاب للمشركين ، فنرى الأفعال والحروف في الجمل مسـندة إلـى ضـمير    
وما لكم أيها القوم المتخذو الآلهـة  :"فالكلام موجه لهم،من ربهم العلي،والمعنى. الجمع المخاطب

مودة بينكم،من أنصار ينصرونكم من االله حين يصليكم نار جهنم ،فينقـذونكم مـن    من دون االله
  .)٥(وقد ذكر أبو السعود أن الناصر ورد جمعاً لمناسبة المخاطبين، إذ هم جمع أيضاً )٤(."عذابه
  .)٥(أيضاً

كُم من دونِ اللَّـه  وما لَأَلَم تَعلَم أَن اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ : وقال عز وجلّ   
فبعد إقرار الملك المطلق له تعـالى ، جـاء نفـي الـولي     )  ١٠٧:البقرة(.من ولِي ولا نَصيرٍ 

الاستغراقية على المنفي ، للدلالـة علـى   ) من(عن الناس من دونه تعالى ، ودخلت  )٦(والنصير
الله سلطان السماوات والأرض مـا لكـم   قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن : " عموم نفيه ، والمعنى 
، ويلاحظ أن هذه الآية ابتـدأت بخطـاب النبـي     )٧(. "ولا نصير … من دون االله من ولي 

لأن المـراد بـذلك الّـذين    : "وانتهت بخطاب العباد، وقد أشار الطبري إلى ذلك ، وفسره بقوله
صيح، أن يخـرج المـتكلّم   وصفت أمرهم من أصحابه، وذلك من كلام العرب مستفيض بينهم ف

                                                                                                     

  . ١٩٢القول المفيد : ينظر ) ١(
  . ١٩٢، والقول المفيد  ٢٩٥/  ١٤مع لأحكام القرآن ، والجا ٨٩/  ٢٢جامع البيان : ينظر ) ٢(
  . ١٩٢القول المفيد ) ٣(
  . ٣٧/  ٧إرشاد العقل السليم : ، وينظر  ١٤٢/  ٢٠جامع البيان ) ٤(
  . ٣٧/  ٧إرشاد العقل السليم : ينظر ) ٥(
ي قد يكون أجنبيـاً  ذكر البيضاوي أن الفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة ، والول) ٦(

  . ٣٨٠/  ١تفسير البيضاوي : ينظر . وذكر أن الجمع بينهما فيه معنى العموم . عن المنصور 
  . ٦٩/  ٢الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
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كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصد به غيره ، وعلى وجه الخطاب لواحـد  
وهو يقصد به جماعة غيره ، أو جماعة والمخاطب به أحدهم ، وعلى وجه الخطاب للجماعـة  

كـان   وإن) ألم تعلم أن االله له ملك السماوات والأرض(…: فكذلك قوله… والمقصود به أحدهم 
ظاهر الكلام على وجه الخطاب للنبي  ن بدلالـة     فإنّه مقصود به قصد أصـحابِه وذلـك بـي

  )١()."وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير:(قوله
  : ـ نفي الإكرام عمن أهانه االله  ٧

 ـ إِن فَما لَه من مكْـرِمٍ ومن يهِنِ اللَّه  : جاء ذلك في قوله تعالى      ه يفْعـلُ مـا   اللَّ
شَاءي.)ن أهانه االله تعالى ، في سياق جملة وقعـت جوابـاً   )  ١٨:الحجإذ جاء نفي الإكرام عم

من أهانه بالشقاء والكفر لايقدر أحد علـى دفـع   : " ، مقترناً بالفاء ، والمعنى ) من (للشرط بـ
يوفّق من يشاء لطاعته ، ويخـذل  فالأمور كلّها بيد االله تعالى ، يفعل ما شاء ،  )٢(. "الهوان عنه 

  .  )٣(من يشاء ويشقي من يشاء ، ويسعد من يشاء
  :ـ نفي غفلته تعالى عن العباد  ٨

ولِلَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْـأَمر   : ورد هذا النفي في قوله تعالى     
 هلَيكَّلْ عتَوو هدبفَاع كُلُّهو لُـونما تَعملٍ عبِغَاف كبا رم .)فقد نفي هذا المعنى فـي  )  ١٢٣:هود
على المبتدأ الّذي أكّد خبره بالبـاء المؤكّـدة ،   ) ليس(العاملة عمل ) ما(سياق مؤكّد، فقد دخلت 

وقد جاء هذا الأمر موجهـاً الخطـاب فيـه إلـى المفـرد      . وعطفت على الأمر بالتوكّل عليه 
وفي الجملة المعطوفة عليه وجه الخطاب إلى الجمع المخاطبين،وهم . وهو النبي  المخاطب ،

وما ربك يا محمد بساه عما يعمل هؤلاء المشركون مـن قومك،بـل هـو    :"المشركون،والمعنى
محيط به،لا يعزب عنه شيء منه،وهو لهم بالمرصاد، فلا يحزنك إعراضهم عنك، ولا تكـذيبهم  

   )٤(. "حق ، وامض لأمر ربك فإنّك بأعيننا بما جئتهم به من ال
  : ـ نفي النطق عن الأوثان ٩

مـا هـؤُلاء   ثُم نُكسوا علَى رؤُوسهِم لَقَـد علمـتَ   :جاء هذا النفي في قوله تعالى     
قُوننْطي . )ا فقد جاءت الجملة الّتي نفي فيها النطق عن الأوثان على لسان عبدته) ٦٥:الأنبياء

إنّـك قـد   : والمعنـى  .  )٥()علمت ( سدت مسد مفعولي ) ما هؤلاء ينطقون ( أنفسهم، وجملة 

                                                                                                     

  . ١٨٢ـ  ١٨١/  ١جامع البيان ) ١(
  . ٢٤/  ١٢الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  . ٤٤٣/  ٣، وفتح القدير  ١٣١/  ١٧تفسير البيضاوي : ينظر ) ٣(
  . ١٤٨/  ١٢جامع البيان ) ٤(
  . ٩٢٢/  ٢التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ٥(
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وقد دلّـت  .)١(علمت أن هؤلاء الأصنام لا تتكلّم،فتخبرنا من صنع هذا بها ، فكيف تأمرنا بسؤالها
  .   )٢(هنا على استمرار نفي النطق عنهم) ما ( 

  :ـ نفي العلم عن المشركين  ١٠
وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِنَاثاً أَشَهِدوا خَلْقَهـم سـتُكْتَب   : تعالى قال    

 أَلونسيو متُهادشَه . منَاهدبا عم نمحالر شَاء قَالُوا لَولْـمٍ  وع ـنم بِذَلِك ما لَهإِلَّـا    م ـمه إِن
ونصخْري. )إذ جاء نفي العلم عن المشركين بأسلوب غاية في التأكيد ، ) ٢٠ـ  ١٩: لزخرف ا

علـى  ) لهـم (فقد تأكّد هذا المعنى بتقديم الخبر ) ما لهم بذلك من علم:(وقد تمثّل في قوله تعالى
على المبتدأ ؛ لتفيد الاستغراق في هذا النفي ثانيـاً ، وبتنكيـر   ) من(أولاً، وبدخول ) علم(المبتدأ 

بتدأ لغرض تعميمه ثالثاً ، فقد نفي عنهم العلم نفياً تاماً شاملاً مقطوعـاً فيـه ، وقـد ذكـر     الم
وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن :(( المفسرون أن نفي العلم عنهم مردود على قوله تعالى

ن، أي ما لهم أي مالهم بقولهم هذا من علم، ويمكن أن يكون مردوداً على عبادتهم الأوثا.)) إناثاً
  .  )٣(بعبادة الأوثان من علم

  : ـ براءة الأنبياء من الشرك ١١
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومـنِ   : ومنه ما جاء في قوله تعالى     

 اللَّه انحبسي ونعاتَّبينشْرِكالْم نا أَنَا ممو .  ) ومـا أنـا  مـن    ( فجملـة    )١٠٨:يوسـف
أنا بريء : والمعنى .  )٤(مؤكّدة لما قبلها في المعنى ؛ لأن التوحيد معناه نفي الشرك) المشركين

  .   )٥(من أصل الشرك ، فلست من المشركين ولا هم منّي
 

  : ويمكن حصر المعاني الّتي أفادها هذا الأسلوب ، في آيات التوحيد بما يأتي 
  : ـ التوحيد ١

،وقد ذكـر النحويـون أن   )ما(لاسم ) من(نلاحظ في التعبير عن هذا المعنى،ملازمة      
وهذا عندهم يدلّ علـى  .ما جاءني من رجل: العموم والشمول، نحو قولهم"تفيد معنى) من(زيادة 

قُـلْ  :قوله تعالىوقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة منها )٦(."أنّه ما جاءني واحد، ولا أكثر منه
ارالْقَه داحالْو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو رنْذا أَنَا مإِنَّم .   زِيـزـا الْعمنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر

                                                                                                     

  . ١٠٠/  ٤، وتفسير البيضاوي  ٤٢/  ١٧جامع البيان : ينظر ) ١(
  . ٧٥/  ٦إرشاد العقل السليم : ينظر ) ٢(
  . ٧٤ـ  ٧٣/  ١٦الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  . ٧٥، و القول المفيد  ٣١٠/  ٤إرشاد العقل السليم : ينظر ) ٤(
  . ٧١، و فتح المجيد   ٣١٢/  ٣، وتفسير البيضاوي   ٢٧٤/  ٩الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
  . ٢٣٥الفوائد والقواعد ) ٦(
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فقد جاء أسلوب الحصر في هذه الآية؛ لتقرير التوحيد بإثبات الإلوهية الله )٦٦ـ٦٥:ص).الْغَفَّار
وحده، ونفيها عما سواه، وقد زيد في تأكيد ذلك المعنى بذكر الاسـم الواحـد بعـد لفـظ      تعالى

،موصوفاً بأنّه رب السماوات والأرض وما بينهمـا،فهو رب  )القهار(،متلواً بالاسم )االله(الجلالة 
وقد ذكر البيضاوي أن في هذه الأوصـاف تقريـراً للتوحيـد ووعـداً     . كلّ شيء،العزيز الغفّار

  )١(."من عقوبة من هذه صفته وأنّه واحد في ألوهيته" وعيداً، للموحدين والمشركين،وفيه إنذار و
ومـا مـن   لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَة : ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى    

داحو إِلَّا إِلَه ا  إِلَهموا عنْتَهي لَم إِنوأَلِيم ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُوني.)٧٣:المائدة (
ليس إله إلاّ إلـه واحـد ،   : لأن المعنى :"الرفع ، لا غير ، قال الفراء ) إله واحد(فموضع قوله 

وقـال   )٢("…إذا فقدت من أول الكلام رفعت ) من(إلى المعنى، ألا ترى أن ) إلاّ(فرددت ما بعد 
وما في الوجـود ذات واجـب   . وما من إله إلا إله واحد : " البيضاوي مفسراً معنى هذا النفي 

مستحق للعبادة من حيث إنه مبدئ جميع الموجودات إلا إله واحـد ، موصـوف بالوحدانيـة ،    
  )٣(. "ومن مزيدة للاستغراق . متعال عن قبول الشركة 

  : ـ ربوبيته للخلق كلّهم  ٢
ما من دابة إِلَّـا هـو   إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللَّه ربي وربكُم :ه ما جاء في قوله تعالىومن    

فقد أثبت ملكه تعالى، وقدرته المطلقـة،  ) ٥٦:هود(.إِن ربي علَى صراط مستَقيمٍ آخذٌ بِنَاصيتها
ما من دابة إلاّ هـو آخـذ   :(، في قوله)إلاّ(نفيها بـالّتي نقض ) ما(في أسلوب مؤكّد  بأداة النفي 

الاستغراقية ،على المبتدأ الّذي جاء نكـرة  ) من(، وقد زاد ذلك الأسلوب توكيداً دخول )بناصيتها
لغرض التعميم ، وقد حصر المبتدأ على الخبر الّذي جاء جملة اسمية تدلّ على كمـال قدرتـه   

وجلّ، ومعنى الداب هوتعالى وملكه عز علـى الأرض  "ة كما ذكره القرطبي ٤(."أي نفس تـدب(  
يصـرفها كيـف   : " والمعنى .  )٥(وقد ذكر البيضاوي أن الأخذ بالنواصي تمثيل للملك والقدرة

  )٦(."يشاء ويمنعها مما يشاء
  : ـ ضلال الكافرين في دعائهم ٣

                                                                                                     

  .  ٥٤ـ  ٥٣/  ٥تفسير البيضاوي ) ١(
  . ٢١٦/  ١معاني القرآن ) ٢(
  .  ٣٥٣/  ٢تفسير البيضاوي ) ٣(
  . ٥٢/  ٩الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .١٠٠/  ١٢، والتحرير والتنوير  ٢١٨/  ٤، وإرشاد العقل السليم  ٢٤١/   ٣تفسير البيضاوي : ينظر ) ٥(

١٠٠.  
  . ٥٢/  ٩الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
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ن دونه لا يستَجِيبون لَهم بِشَـيء إِلَّـا   لَه دعوةُ الْحقِّ والَّذين يدعون م قال تعالى      
 هالِغبِب وا همو لُغَ فَاهبلِي اءإِلَى الْم هكَفَّي طاسلالٍكَبي ضإِلَّا ف رِينالْكَاف اءعا دمو .)١٤:الرعد (

ية مؤكّداً بأسلوب النفـي  إذ  تبين أن دعاء الكافرين باطل ، لا نفع فيه ، وجاء هذا المعنى في الآ
، وقـد ذكـر   ) وما دعاء الكافرين إلاّ في ضـلال  : ( ، مقرراً بقوله تعالى ) إلاّ(المنتقض بـ

لأنّـه شـرك ، فيضـلّ عـنهم     وما دعاؤهم إلاّ في ضياع ؛ : المفسرون أن معنى هذه الجملة 
لـة إقناطـاً لهـم عـن     ، وأشار البيضاوي أن في هـذه الجم  )١(، فلا يجدون منه شيئاًدعاؤهم
وقد جاءت هذه الجملة في سياق التشبيه التمثيلي ، فهم إذ يدعون ما لا قدرة له على . )٢(الإجابة

الإجابة ، مثلهم كمثل الّذي بسط ذراعيه إلى الماء ليوصله إلى فيه ، وهو لا يصل إليـه حتّـى   
" ؛ لغرض اسـتيعاب  ) …والّذين يدعون من دونه (وهي معطوفة على جملة . )٣(يموت عطشاً

فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عـن الإجابـة ، وأعقبـت    . حال المدعو وحال الداعي 
  )٤(. "بالتمثيل المشتمل على كناية وتلميح ، واشتمل ذلك أيضاً بالكناية على خيبة الداعي 


 

 
  : نافية للفعل الّذي دخلت عليه بما يأتي ) ما(يمكن حصر المعاني الّتي وردت فيها        

  : ـ نفي الولي من دون االله تعالى ١
ينْصـرونَهم   وما كَان لَهم من أَولِياء : مما ورد من ذلك ما جاء في قوله تعالى         

لضي نمو ونِ اللَّهد نبِيلٍ مس نم ا لَهفَم لِ اللَّه . )على جملـة  ) ما(إذ دخلت )  ٤٦:الشورى
في صيغة المضي ، لينتفي الأولياء عن المشـركين ، وقـد   ) كان ( ابتدأت بفعل ناقص ، وهو 

الاستغراقية ، لتزيد فـي النفـي قـوة ،    ) من ( جاء المنفي نكرة لغرض تعميمه ، داخلة عليه 
اً من وجود المنفي ، وقد ذكر المفسرون أن معنى نفي الأولياء في هذه الآية هـو  وللكفّار تيئيس

نفي الأعوان والنصراء ، فليس لهم من يعينهم وينصرهم  من دونه تعالى برفع عذابه عز وجلّ 
  )٥(عنهم ، حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا

ولَكـن   بغي لَنَا أَن نَتَّخذَ من دونك من أَولِياءما كَان ينْقَالُوا سبحانَك  وقوله تعالى     
فهذا قـول مـن اتّخـذه    ) ١٨:الفرقان(  .متَّعتَهم وآباءهم حتَّى نَسوا الذِّكْر وكَانُوا قَوماً بوراً 

                                                                                                     

  . ٣٠١/  ٩، والجامع لأحكام القرآن  ٩٧/  ٥تفسير البيضاوي : ينظر ) ١(
  . ٩٧/  ٥تفسير البيضاوي : ينظر ) ٢(
  . ٣٢٣/  ٣لبيضاوي تفسير ا: ينظر ) ٣(
  . ١٠٩/  ١٣التحرير والتنوير ) ٤(
  . ٥٤٤/  ٤، وفتح القدير  ٣٦/  ٨، وإرشاد العقل السليم  ٤٦/  ١٦الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
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تنزيهه عـز   الّتي تدلّ على) سبحانك : ( الكافرون شركاء له سبحانه ، فقد جاء النفي بعد قولهم 
وما جاء بعده ، وهو ) ينبغي ( ، والمنفي هو الفعل  )١(وجلّ من ادعاء المشركين ، وتعجبهم منه

مـا يصـح أن   : اتّخاذهم أولياء من دون االله تعالى ، سواء كانوا فاعلين أو مفعولين ، والمعنى 
) نَتّخـذ (فقد قرئ . )٢(دونكنتّخذ من دونك أولياء،فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولّى أحداً 

  . )٣(على البناء للمفعول) نُتّخذ ( على البناء للمجهول ، و
  : ـ نفي الولد ٢

إِذاً لَـذَهب   ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه :ومنه ما جاء في قوله تعالى    
 مهضعلا بلَعا خَلَقَ وبِم كُلُّ إِلَهفُونصا يمع اللَّه انحبضٍ سعلَى بع.)فقد دخلت ) ٩١:المؤمنون

لنفي الولد عنه تعالى، وإثبات وحدانيته، وقد أكّد هذا النفي بدخول ) اتّخذ(النافية على الفعل ) ما(
) مـا (وفي النفي بـ. ؛ للدلالة على أن هذا الحكم أمر مؤكّد مقرر، لا شبهة فيه)٤(التعميمية) من(

في هذه الآية دلالة على الزمن المطلق ، فالنفي يشمل الأزمنة كلّها ، وقد علّل أحد الباحثين تلك 
مقام التعليم ؛ وهو لا يفيد إلاّ بـالنفي عـن   "الدلالة الزمنية في هذا الموضع بأن مقام النفي فيه 

رد بعده ، فلو كانت معه آلهـة  وقد زاد هذا المعنى تأكيداً وتقوية الاستدلال الوا)٥(."جميع الأزمنة
ولغالب وطلب القوي الضـعيف، كالعـادة بـين    … لانفرد كل إله بخلقه "كما يدعي المشركون 

وهذا الذي يدل على نفي الشرك يدل علـى  .الملوك، وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلهية 
   )٦(. "نفي الولد أيضا ؛ لأن الوليد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك

مـا اتَّخَـذَ صـاحبةً ولا    وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا  : كما ورد هذا المعنى في قوله تعالى     
ففي هذه الآية وصف له عز وجلّ بالتعالي عن اتّخاذ الصـاحبة والولـد ،   )  ٣:الجـن(.ولَداً

بعد ذكـر تعـالي سـلطانه     لعظمته ، ولسلطانه ، ولغناه ، فقد جاء نفي اتّخاذه للصاحبة والولد
  . )٧(وعظمته ، وفائدة هذا النفي بيان لحكم تعاليه

  : ـ نفي خفاء الأشياء عنه تعالى ٣ 
وما يخْفَى علَى ربنَا إِنَّك تَعلَم ما نُخْفي وما نُعلن  : جاء هذا المعنى في قوله تعالى     

ءشَي نم ي اللَّهلا فضِ وي الْأَرف اءمالس.)على الفعـل  ) ما(فقد دخلت أداة النفي ) ٣٨:إبراهيم

                                                                                                     

  . ٢١١/  ٤، وتفسير البيضاوي  ١٩٠/  ١٨جامع البيان : ينظر : ينظر ) ١(
  . ٢١١/  ٤تفسير البيضاوي : ينظر ) ٢(
  .   ٢١١/  ٤، وتفسير البيضاوي  ١٠/  ١٣الجامع لأحكام القرآن  :ينظر ) ٣(
  . ٤٩٦/  ٣فتح القدير : ينظر ) ٤(
  . ٦٣٧الحروف العاملة في القرآن الكريم ) ٥(
  . ١٤٦/  ١٢الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
  . ٣٨٩/  ٥تفسير البيضاوي : ينظر) ٧(
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، فقد أسـند هـذا   ) شيء ( خفاء الأشياء كلّها عنه تعالى ، فيثبت أنّه البصير العليم بكلّ ) يخفي(
فـي   )١(المزيدة لغرض الاستغراق) من(المنكّر تعميماً ، المجرور بـ) شيء ( الفعل إلى فاعله 

مر يدخل تحت الوجود كائناً ما كان ، في زمان من الأزمان إلا وهو يعلمـه  التعميم ، فما من أ
تعـالى  " ، وهي خبـر منـه    )٢(سبحانه ، وهذه الجملة المنفية جاءت تقريراً لما قبلها وتحقيقاً له

رب اجعل هذا البلـد   لهووق(( ذكره عن استشهاد خليله إبراهيم إياه على ما نوى وقصد بدعائه 
الآية وأنّه إنّما قصد بذلك رضا االله عنه ، في محبتـه  . )) بني وبني أن نعبد الأصنام آمناً واجن

ربنـا  : أن يكون ولده من أهل الطاعة الله ، وإخلاص العبادة له ، على مثل الّذي هو له ، فقال 
عائنا إنّك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك ، وفي غير ذلك من أحوالنا، وما نعلن من د

وما يخفى عليك ـ يا ربنا ـ من شيء يكون فـي الأرض    . فنجهر به ، وغير ذلك من أعمالنا 
. ولا في السماء ؛ لأن ذلك كلّه ظاهر لك متجلٍّ باد ؛ لأنّك مدبره وخالقه فكيف يخفـى عليـك   

هـو   :وذكر أبو السعود أن العدول من الخطاب إلى الغيبة كان لغرضـين ، الأول منهمـا    )٣("
الإيذان بعمومه ، فهو لا يختص بالمناسبة أو الموضع الّـذي ذكـر   : والأخرى . لتربية المهابة 

  )٤(فيه ، بل هو شامل لجميع الأشياء ، في جميع الأزمنة والأوقات
  : ـ نفي الظلم عنه تعالى  ٤

كـن ظَلَمـوا   ولَ وما ظَلَمنَـاهم :ومن المواضع الّتي جاء فيها هذا المعنى قوله تعالى    
 ـكبر رأَم اءا جلَم ءشَي نم ونِ اللَّهد نم ونعدي يالَّت متُهآلِه منْها أَغْنَتْ عفَم مهـا   أَنْفُسمو

جاءت هذه الآية بعد حكاية أمر هلاك المشركين ، إذ عصـوا  ) ١٠١:هود(.زادوهم غَير تَتْبِيبٍ
فقد نفى ظلمه إياهم عن نفسه ، فما حصل لهم كان . عاهم إلى توحيد االله تعالى أمر نبيهم ، إذ د

ولا قدرت أن "، فلم تنفعهم ، ولم تغن عنهم شيئاً ،  )٥(بسبب إشراكهم وعصيانهم وتكذيبهم للحق
وقد  )٦(."حين جاءهم عذابه ونقمته…أن تدفع عنهم، بل ضرتهم آلهتهم الّتي يدعون من دون االله 

جاء مضارعاً لغرض حكاية الحال الماضية ، وفيـه  ) يدعون(السعود إلى أن الفعل وقد نبه أبو 
  . )٧(إشارة إلى أن المشركين لازالوا يعبدونها من دون االله تعالى

  : ـ نفي بطلان الخلق  ٥

                                                                                                     

  . ٣٥٣/  ٣تفسير البيضاوي : ينظر) ١(
  . ٥٣/  ٥العقل السليم إرشاد : ينظر) ٢(
  .. ١١٣/  ٣فتح القدير : ، وينظر   ٢٣٥/  ١٣جامع البيان ) ٣(
  .  ١١٣/  ٣فتح القدير : ، وينظر  ٥٣/  ٣إرشاد العقل السليم : ينظر) ٤(
  . ١٥٩/  ١٢، والتحرير والتنوير /   ٩الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
  . ٢٦٠/  ٣تفسير البيضاوي ) ٦(
  . ٢٤٠/  ٤إرشاد العقل السليم : ينظر ) ٧(
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ويتَفَكَّرون  الَّذين يذْكُرون اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِم:ورد هذا في قوله تعالى     
 آل( .سـبحانَك فَقنَـا عـذَاب النَّـارِ     ما خَلَقْتَ هذَا بـاطلاً في خَلْق السماوات والْأَرضِ ربنَا 

وفـي هـذه الآيـة مـدح     . فالمؤمن يتفكّر في خلق االله تعالى ، فيدرك عظمته ) ١٩١:عمران
ربنا مـا  : (( ، فكان قولهم إذ أدركوا عظمة خالقهم  للمتفكّرين ، الذاكرين االله في أحوالهم كلّها

إذ أدركوا أن هذا الخلق العظيم إنّما خلق لغاية عظيمـة ، لـيس هبـاء ولا    )) خلقت هذا باطلاً 
فـي  ) خلق(في نفي بطلان الخلق،إذ دخلت على الفعل ) ما(لعباً،وفي هذه الجملة استعملت الأداة 
تم خلقه وانقضى ، فصار حقيقة وواقعاً ، فالخلق مثبـت ،  صيغة المضي؛لأن ما هو موجود قد 

مـا  : ، وقد ذكر العكبري أنّه اسم فاعل جاء بمعنى المصدر ، والمعنـى  ) باطلاً ( والمنفي هو 
مـا  : خلقت السماء والأرض عبثاً ، فيكون مفعولاً لأجله ، وأجاز أن يكون حالاً علـى معنـى   

ما خلقـت  : ز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، على معنى خلقت هذا خالياً عن الحكمة ـ وأجا 
لم تخلق هـذا  "ربنا:وهذه الأوجه الثلاثة كلّها تدور حول المعنى نفسه ، وهو . )١(هذا خلقاً باطلاً

دلـيلاً  "و )٢("الخلق عبثاً ولا لعباً،لم تخلقه إلاّ لأمر عظيم من ثواب وعقاب ومحاسبة ومجـازاة  
   )٣("الزائل الذاهب    على قدرتك وحكمتك والباطل

  : ـ بطلان معبوداتهم  ٦
وما يتَّبِع الَّذين يدعون من أَلا إِن لِلَّه من في السماوات ومن في الْأَرضِ :قال تعالى    

كَاءشُر ونِ اللَّهد ونصخْرإِلَّا ي مه إِنو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي إِن.)مـا  ( فقد دخلـت  )  ٦٦:يونس (
أما شركاء، ). إن يتّبعون إلاّ الظن: (الّذي حذف مفعوله ، دلّ عليه قوله تعالى) يتّبع(على الفعل 
الله من في السماوات ومن (والجملة المنفية معطوفة على الجملة المثبتة . )٤()يدعون(فهو مفعول 

الله تعالى ، واتّباع المشركين لأوثانهم أن جميع الموجودات ملك : والمعنى ) . ومن في الأرض 
  )٦(."لا يتبعون  شركاء على الحقيقة بل يظنون أنها تشفع أو تنفع"فإنّهم .)٥(اتّباع خاطئ

  : ـ نفي الحجة والدليل عن الأوثان  ٧
 ـ:منه ما جاء في قوله تعالى      أَتُج بغَضو سرِج كُمبر نم كُملَيع قَعو ي قَالَ قَدلُونَناد

 اؤُكُمآبو ا أَنْتُموهتُميمس اءمي أَسـلْطَانٍ فس نا مبِه لَ اللَّها نَزم      ـنم كُـمعوا إِنِّـي مرفَـانْتَظ
رِيننْتَظالْم. )ق بها المخالف ، فهي تتسلّط ) ٧١:الأعرافة الّتي يصدفمعنى السلطان هو الحج

                                                                                                     

  . ١٦٢/  ١التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ١(
  . ٢١٠/  ٤جامع البيان ) ٢(
  .  ١٣١/  ٢تفسير البيضاوي : ، وينظر  ٣١٥/  ٤الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  . ٥٧٧/  ١التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ٤(
                                        .     ٢٢٥/  ١١التحرير والتنوير : ينظر ) ٥(
  . ١٦٢/  ٤، وإرشاد العقل السليم  ٣٦٠/  ٨الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٦(
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منزلة من االله تعـالى ؛ لأن أمـور   " أن تكون تلك الحجة في أوثانهم  على نفسه وتقنعه ،  ونفى
فعبادتهم لهـا  .  )٢(والمستحقّ للعبادة بالذات هو الموجد للكلّ  )١(. "الغيب مما استأثر االله بعلمه 

باطلة لا تغني عنهم شيئاً ، لأن ما يعبدونه لم يتعد كونه أسماء ،هم من سماها ، وهـي باطلـة   
  . ا دليل ، أو سلطان ، أو حجة في عبادتها ليس له

) ٣٠:الصـافات (.بلْ كُنْتُم قَوماً طَاغين وما كَان لَنَا علَيكُم من سلْطَانٍ:وقال تعالى     
 ـ    ) ما(فقد دخلت  ) مـن (النافية على فعل الكون، متقدماً خبـره مـؤخّراً اسـمه المجـرور بـ

تقديم ما حقّه التأخير، وبدخول الحرف الزائد الّذي يدلّ على الشمول ، لتأكيد المعنى بستغراقيةالا
وما كان لنا عليكم من حجة فنصدكم بها عـن الإيمـان ،   :"، والمعنى )٣()سلطان(للمنفي النكرة 

بل كنتم أيها المشركون قوماً طـاغين علـى االله ،   … ونحول بينكم من أجلها وبين اتباع الحق 
وفي هذا النفي الّذي ورد  )٤(."لكم التعدي إليه من معصية االله وخلاف أمره  متعدين إلى ما ليس

ورد على لسان الرؤساء جنّهم وإنسهم ، الّذين دعوا الناس إلى الشرك ، معنـى التخلّـي عـن    
فنفوا الحجة والبرهان في ما دعوهم إليه مـن ضـلال ،   . أتباعهم والتبرئة منهم عند الحساب 

كانوا ضالين في أنفسهم وثانيا بأنهم مـا أجبـروهم   " لى اتّباعهم ، فهم فليس هناك ما يجبرهم ع
. على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه؛ لأنهم كانوا قوما مختـارين الطغيـان   

")٥(  
  : ـ نفي علمهم بالبعث  ٨

ن أَيـان  ومـا يشْـعرو  أَمـواتٌ غَيـر أَحيـاء    :فقد جاء هـذا فـي قولـه تعـالى        
ثُونعبي.)هم     ) ٢١:النحلما يفعله الكـافرون مـن إشـراكهم بـرب وفي هذا دليل قاطع على أن

الواحد، باطل لا فائدة منه؛ لأنّهم يدعون من دونه من كانت هذه صفته، وهي الموت المنـاقض  
لهـم وقـت    فكيف يكـون "للحياة، والجهل المنافي للعلم ، فهم أموات لا يعلمون متى سيبعثون، 

وقد ذكر القرطبي أن الوصف هو  )٦(."جزاء على عبادتهم والإله ينبغي أن يكون عالما بالغيوب

                                                                                                     

  . ٢١٣/  ٨التحرير والتنوير ) ١(
  .  ٣٣/  ٣تفسير البيضاوي ) ٢(
والجـامع  ،  ٥٠،  ٢جـامع البيـان   : ينظر . و السلطان هو الحجة ، أي ليس لكم حجة في ترك الحقّ ) ٣(

  . ٧٥/  ١٥لأحكام القرآن 
  . ٥٠/  ٢٣جامع البيان ) ٤(
  . ١٠/  ٥تفسير البيضاوي ) ٥(
  .  ٣٩٢/  ٣تفسير البيضاوي ) ٦(



  

 
١٧٦

هو للكفّار ، فهم أموات موت كفر، وما يدرون متى وقت البعث، بل إنّهم لا يستعدون له؛ لأنّهم 
  . )١(لا يؤمنون به

  : ـ نفي استجابتهم للدعاء  ٩
ويـوم  ما استَجابوا لَكُـم  وهم لا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا إِن تَدع : قال تعالى     

) مـا (فقد جاءت الجملة المنفية بـ) ١٤:فاطر(  .الْقيامة يكْفُرون بِشرككُم ولا ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ
ا ـ والسمع ممتنـع منفـي    ، فهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم ،ولو سمعو)لو(جواباً للشرط بـ

إن :"عنهم ـ ما استجابوا، فهم لا يستطيعون إلى الإجابة سبيلاً،قال البيضاوي مفسراً هذه الآيـة   
تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون االله لا يسمعوا دعاءكم لأنها جماد لا تفهم 

كم أنّها قولكم بـأن جعـل لهـم سـمع     ولو سمعوا دعاءكم إياهم،وفهموا عن…عنكم ما تقولون 
وقد ذكر أبو السعود أن الجملـة الشـرطية   )٢(."يسمعون به ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة 

  .  )٣(هذه جملة استئنافية جاءت لغرض تقرير مضمون الجملة الّتي سبقتها
  : ـ نفي نفعهم ١٠
فَما أَغْنَتْ عنْهم هم ولَكن ظَلَموا أَنْفُسهم وما ظَلَمنَا: نجد هذا المعنى في قوله تعالى     

متُهآلِه          ـرغَي ـموهادـا زمو ـكبر ـرأَم ـاءـا جلَم ءشَـي نم ونِ اللَّهد نم ونعدي يالَّت
الجملة الّتـي  بالفاء الّتي تدلّ على عاقبة ) ما(فقد اقترنت الجملة المنفية بـ) ١٠١:هود(.تَتْبِيبٍ

سبقتها، فقد ظلموا أنفسهم بدعائهم أوثانهم من دون االله تعالى، فلـم تغـن عـنهم شـيئاً، ولـم      
ولا قدرت أن تدفع عـنهم ،  " فلم تنفعهم . تنفعهم،وفي هذا النفي بيان لخسرانهم في دعواهم تلك 
 ـ  … بل ضرتهم آلهتهم الّتي يدعون من دون االله من شيء  "   )٤(."هحين جـاءهم عذابـه ونقمت

ولكنّهم أوجبوا لأنفسهم بمعصيتهم االله وكفرهم به عقوبته وعذابه ،فأحلّوا بها ما لم يكن لهـم أن  
ومن الملاحـظ أن الفعـل المنفـي     )٥(. "يحلّوه بها ، وأوجبوا لها ما لم يكن لهم أن يوجبوه لها 

) يـدعون  (  جاء بصيغة الماضي ، وجاء فاعله موصوفاً باسم موصول جاءت صـلته ) ما(بـ
بصيغة المضارع ، تلك الصيغة الّتي دلّت على حكاية الحال الماضـية ، مـع الإشـارة إلـى     

أوثر صيغة المضارع حكايـة  : "استمرار عبادتهم لها ، وقد أشار إلى ذلك أبو السعود ، إذ قال 
  )٦(. "للحال الماضية ، أو دلالة على استمرار عبادتهم لها 

                                                                                                     

  .  ٩٤/   ١٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ١(
  .  ٤١٥/  ٤، وتفسير البيضاوي  ٣٣٦/  ١٤الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر ١٢٥/  ٢٢جامع البيان )  ٢(
  . ١٤٨/  ٧إرشاد العقل السليم ) ٣(
  . ٢٦٠/  ٣تفسير البيضاوي ) ٤(
  .  ٢١٣/  ١٢جامع البيان ) ٥(
  . ٢٤٠/  ٤إرشاد العقل السليم ) ٦(
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  : ـ براءتهم منهم ١١
ويوم نَحشُرهم جميعـاً ثُـم نَقُـولُ لِلَّـذين     :ومن هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى    

 مكَاؤُهقَالَ شُرو منَهيلْنَا بيفَز كَاؤُكُمشُرو أَنْتُم كَانَكُمكُوا مأَشْروندبانَا تَعإِي ا كُنْتُمم.)٢٨:يونس (
هذه الآية في جملة محكية عن لسان من أشركه الكـافرون بعبـادة االله   في ) ما(إذ جاء النفي بـ

ما كنتم إيانـا  : فيقولون لهم. تعالى، إذ يتبرءون منهم يومئذ، وأنكروا عبادتهم إياهم ونفوها عنهم
عبادتهم فإنّهم إنّما عبدوا في الحقيقة أهواءهم ؛ "وفي هذا النفي دلالة على برائتهم من . تعبدون 

يكون يـوم القيامـة   : "وقد روي عن مجاهد أنّه قال )١(."الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به لأنّها
هؤلاء الّذين كنتم  تعبدون من دون :ساعة فيها شدة، تنصب لهم الآلهة الّتي كانوا يعبدون، فيقال

. عبـدوننا واالله ما كنّا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، ولا نعلـم أنّكـم  كنـتم ت   : فتقول الآلهة . االله 
فكفى باالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنّـا عـن   : فتقول لهم الآلهة . واالله لإياكم كنّا نعبد : فيقولون 

  .)٣(وفي هذا إنكار لهؤلاء المعبودات الباطلة لعبادة من اتّخذوهم شركاء)٢(."عبادتكم لغافلين
  : ـ نفي إغناء العباد عن بعضهم من دون االله ١٢
وقَالَ يا بني لا تَدخُلُوا من بابٍ واحد وادخُلُوا من أَبـوابٍ   :له تعالىنجد هذا في قو    

 قَةتَفَرمءشَي نم اللَّه نم نْكُمي عا أُغْنمكَّـلِ      وتَوفَلْي ـهلَيعكَّلْـتُ وتَو ـهلَيع إِلَّا لِلَّه كْمإِنِ الْح
كِّلُونتَوالْم . )ما(إذ دخلت )  ٦٧:يوسف ( مباشرة على الفعل المنفي)وقد  ورد هـذا  ) أغني ،

مخاطباً أبناءه ، وهو ينصحهم بـدخول  ) عليه الصلاة والسلام(النفي على لسان نبي االله يعقوب 
،  )٤(فقد نفى عن نفسه إغناءه عن أولاده شيئاً من قضاء االله وحكمـه . مصر من أبواب متفرقة 

ر بذلك لأقرب الناس إليه وأحبهم ، في حياته ، فهو عند مماته أعجـز ، والإغنـاء   وهو نبي يق
وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق االله ولطفه ، مع الأخـذ بالأسـباب المعتـادة    "عنه أنفى 
دخلت على الفعل المضارع في سـياق روايـة   ) ما ( ويلاحظ في هذا النفي أن  )٥("…الظاهرة 

ي في هذا السياق تدلّ على زمن الحال والمستقبل القريب ، وهو يبين لهم أمراً حقّاً الحدث ، وه
لا شبهة فيه ، منبهاً إياهم على أن النافع والضار هو االله ، وأن من ينفذ حكمه هـو وحـده ، لا   

فع عـنكم  وما أقدر أن أد: "والمعنى . غيره ، مهما كانت منزلته ، ولو كان نبياً يدعو إلى الحقّ 
مـا  …من قضاء االله الذي قد قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير لأن قضاءه نافذ في خلقـه 

القضاء والحكم إلا الله دون ما سواه من الأشياء فإنه يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فـيهم حكمـه   
                                                                                                     

  . ١٤٠/  ٤، وإرشاد العقل السليم  ١٩٥/  ٣تفسير البيضاوي ) ١(
  .  ١١١/  ١١جامع البيان ) ٢(
  . ٤٣٩/  ٢فتح القدير ) ٣(
  . ٢٢٩/  ٣، وتفسير البيضاوي  ٢٢٨/  ٩الجامع لأحكام القرآن : ة في ينظر تفسير هذه الآي) ٤(
  . ٢١/  ١٣التحرير والتنوير ) ٥(
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ا دخَلُوا من ولَم:وقد تقرر هذا المعنى بعد ذلك في قوله تعالى )١(."ويقضي فيهم ولا يرد قضاؤه
 موهأَب مهرثُ أَميحءشَي نم اللَّه نم منْهي عغْني ا كَانا    مـاهقَض قُـوبعي نَفْسِ يةً فاجإِلَّا ح

 وقد جاء النفي فـي هـذا  ) ٦٨:يوسف(.وإِنَّه لَذُو علْمٍ لِما علَّمنَاه ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون
على فعل الكون الماضي، الداخل مباشرة على الفعل المضارع ؛ ليـدلّ  ) ما ( الموضع بدخول 

أنهـم  "  على الاستمرار في الحدث ، فالأمر الوحيد الّذي ثبت عن دخولهم كما أمرهم أبوهم هو 
قضوا وطرا ليعقوب بدخولهم لا من طريق واحد خوفا من العين علـيهم فاطمأنـت نفسـه أن    

  )٢(. "وا من قبل ذلك أو نالهم من أجله مكروه يكونوا أوت
  : ـ نفي قدرة العباد على إنبات الشجر ١٣
أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنْزلَ لَكُم من السماء مـاء فَأَنْبتْنَـا بِـه    :قال تعالى     

 ةجهائِقَ ذَاتَ بدتُنْبِتُواح أَن لَكُم ا كَانا مهرشَج        لُونـدعي مقَـو ـمـلْ هب اللَّـه ـعم أَإِلَه.  
  ) ٦٠:النمل(

نافية ) ما(في سياق تذكير بنعم االله تعالى على عباده ؛ بياناً لقدرته عز وجلّ ، جاءت     
، ) تنبتـوا (ومنصـوبها الفعـل   ) أن(الّتي جاء اسمها مصدراً مؤولاً من ) كان(لجملة ابتدأت بـ

ن منفي دخل على جملة اسمية ليست خالية مما تدلّ عليه الأفعـال مـن معنـى التجـدد     فالكو
الّتي تقـدم  ) كان(، الذي جاء جزءاً من اسم ) تنبتوا(والحركة ، ذلك المعنى الذي نجده في الفعل 

عليه اهتماماً به ؛ لأنّه هو المخاطب ، وهو صـاحب الشـأن فـي أن الرسـالات     ) لكم(خبرها 
  ية أنزلت إليه ، فهو المقصود في الاختبار الدنيوي ، وهو من سيجازى فـي الآخـرة ،   السماو

، ) حدائق(وقد وقع الجملة الاسمية في موضع النعت لكلمة . فأما خلود في نعيم ، أو في عذاب 
فهذه الحدائق الّتي أبدعها الخالق عز وجلّ ، موصوفة بأنّها ذات بهجة ، وأن من خلقـت لـه ،   

وقد ذكر العكبري هذا الموضع الإعرابـي لهـذه   . )٣(نعم بها عليه ، لا يستطيع إنبات شجرهاوأ
وذكر القرطبي أن معنى النفـي فـي هـذه الجملـة     . )٤(الجملة وأجاز أن تكون جملة استئنافية

. أي ما كان للبشر، ولا يتهيأ لهم ، ولا يقع تحت قدرتهم أن ينبتوا شـجرها  …الحظر والمنع"هو
أنبتنا بالماء الذي أنزلنـاه  : " وقد أوضح الطبري ذلك العجز بقوله  )٥(. "ذ هم عجزة عن مثلهاإ

                                                                                                     

  . ١٤/  ١٣جامع البيان ) ١(
  . ١٤/  ١٣جامع البيان ) ٢(
أي ما صح وما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها  ، فضلاً عـن  : ما كان لكم : " جاء في إرشاد العقل السليم ) ٣(

  . ٢٩٣/  ٦صفاتها البديعة  ثمرها وسائر
  .  ١٧٤/  ٢التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ٤(
  . ١٤٦/  ٤فتح القدير : ، وينظر  ٢٢١/  ١٣الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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من السماء لكم هذه الحدائق، إذا لم يكن لكم ، لولا أنه أنزل عليكم الماء من السـماء طاقـة، أن    
  )١(. "الماءتنبتوا شجر هذه الحدائق ولم تكونوا قادرين على ذهاب ذلك؛ لأنه لا يصلح ذلك إلا ب

  ـ تقصير العباد في حق خالقهم١٤
والْأَرض جميعاً قَبضـتُه   وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه : نجد هذا المعنى في قوله تعالى     

 شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبس هينماتٌ بِيطْوِياتُ ماومالسو ةاميالْق موي. )  فقـد  ) ٩١:الأنعام
عرفوه حق معرفته في الرحمـة والإنعـام   " ابتدأت الآية في نفي قدر العباد االله حقّ قدره ، فما 

على العباد، إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء ، حين أنكروا الـوحي وبعثـه الرسـل ـ     
ط على الكفّـار،  عليهم الصلاة والسلام ـ وذلك من عظائم رحمته وجلائل نعمته ، أو في السخ 

وقد روى القرطبي عن ابن عباس قولـه   ) ٢(. "وشدة البطش بهم حين جسروا على هذه المقالة 
وقال الطبـري فـي تفسـير هـذه      )٣(."ما آمنوا أنّه على كلّ شيء قدير: "في تفسير هذه الآية 

ل االله على آدمـي  حين قالوا لم ينز… وما أجلوا االله حق إجلاله، ولا عظموه حق تعظيمه :"الآية
وفي هذا النفي ما فيه من معنى التبكيت والإنكار على من كانت هذه حالـه ،  )٤(."كتاباً ولا وحياً

وقد جاء في فتح القدير أن في هذه الجملة من هذين المعنيين ما لا يقادر قدره مع إلجائهم إلـى  
فبطل جحدهم وتبين فسـاد  " بشر الاعتراف بما أنكروه من وقوع إنزال االله على الأنبياء؛ لأنّهم 

  .)٥(."إنكارهم
  

  : ـ رد المشركين على دعوة الأنبياء  ١٥
ورد ذلك المعنى حكاية عن المشركين في سياق الحديث عن ردهم علـى رسـلهم ،       

شَيء نَحن ولا  ما عبدنَا من دونه منوقَالَ الَّذين أَشْركُوا لَو شَاء اللَّه : وذلك في قوله تعالى 
ولا حرمنَا من دونه من شَيء كَذَلِك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ علَى الرسـلِ إِلَّـا الْـبلاغُ    آباؤُنَا 
 بِينالْم . )إذ جاء هذا النفي على لسان المشركين ، واقعاً في جواب أداة الشـرط  ) ٣٥:النحل

، )٦(وا هذه الجملة الشرطية الّتي جاءت جملة النفي جزءاً منها لغرض الاستهزاءوقد ذكر) . لو(
، أو لإنكار لما أنكر عليهم من الشرك ، وما إليه من أفعال المشركين وعقائـدهم ،  )٦(الاستهزاء

لا اعتذاراً ؛ إذ لم …محتجين بأنّها لو كانت مستقبحة، لما شاء االله صدورها عنهم، ولشاء خلافه"
                                                                                                     

  .  ٣/  ٢٠جامع البيان ) ١(
  . ٩٤/  ٢، وفتح القدير ١٦١/  ٣إرشاد العقل السليم : ، وينظر  ١٢٩/  ٢تفسير البيضاوي ) ٢(
  . ٣٧/  ٧امع لأحكام القرآن الج) ٣(
  . ٢٦٦/  ٧جامع البيان ) ٤(
  .  ١٣٩/ ى ٢فتح القدير ) ٥(
  . ٣٩٦/ ، وتفسير البيضاوي   ١٠٣/  ١٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٦(
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، وطعنـاً فـي   إن قولهم هذا كان تكـذيباً مـنهم للرسـول    : ، وقيل)١(."لهميعتقدوا قبح أعما
فعل الذين من قبلهم من " ، فكان الجواب على قولهم في بيان أن مثل فعلهم الشنيع هذا )٢(الرسالة

الأمم، أي أشركوا باالله ، وحرموا حله ، وردوا رسله ، وجادلوهم بالباطل حين نبهـوهم علـى   
  )٣(. "ى الحق الخطأ وهدوهم إل

  :ـ براءة الأنبياء من الشرك  ١٦
ما كَـان  واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب :نجد هذا المعنى في قوله تعالى   

ءشَي نم بِاللَّه نُشْرِك لَنَا أَن   ـنلَكلَى النَّـاسِ وعنَا ولَيع لِ اللَّهفَض نم النَّـاسِ لا    ذَلِك أَكْثَـر
ونشْكُري. )٣٨:يوسف (  ة البيان لما اقتضته جملـةفقد جاءت جملة النفي بقو)   واتّبعـت ملّـة

،فقد صار التوحيد كالسجية لهم، عرف بهـا أسـلافه بـين الأمـم، وعـرفهم نبـي االله       )آبائي
ن المبالغـة فـي   بها لنفسه في هذه الفرصة، ولا يخفى ما اقتضته صيغة الجحود م)(يوسف

الّتي تفيد العمـوم ، علـى الاسـم    ) من(انتفاء الوصف عن الموصوف ، هذا فضلاً عن دخول 
وقد جاءت هذه الجملة بهذا التركيب المتين، متبيناً فيها مـدح  . )٤(المقصود بالنفي) شيء(النكرة 

وفيـه  . )٥(تّبع هذا الدينآبائه الّذين اتّبعوا الدين الخالص الّذي ارتضاه االله تعالى ، ومدح له إذ ا
ترغيب للمخاطبين باتّباع هذا الدين الحقّ ، وهو التوحيد ونبذ جميع ما يعبد من دونـه تعـالى؛   

وفيه تنبيه على عدم جواز الشرك،قال الطبري في الجملة المنفيـة  . لأنّه سبيل الخسران المبين 
    )٦(. "ريكا في عبادته وطاعته ما جاز لنا أن نجعل الله ش:"في هذه الآية إن معناها) ما(بـ

 
  : ويمكن حصر المعاني الواردة في هذا التركيب في آيات التوحيد بما يأتي      

  : ـ الأمر بالتوحيد  ١
وما مريم اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دونِ اللَّه والْمسيح ابن  :ومنه قوله      

داً لا إِلَهاحوا إِلَهاً ودبعوا إِلَّا لِيرأُم شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه.)فقد جـاء هـذا   ) ٣١:التوبة
الأمر في هذه الآية بأسلوب الحصر ، فهم إذ اتّخذوا أحبارهم رهباناً من دونه تعالى ، لم يكونوا 

وقد ذكر المفسرون هذا المعنـى،  . الواحد القهار موحدين مخلصين  قد أمروا بشيء ، إلاّ عبادة
وما أمر هؤلاء اليهود والنصـارى الـذين اتخـذوا الأحبـار     :" فقال الطبري في بيان المعنى 

                                                                                                     

  . ٣٩٦/  ٣تفسير البيضاوي ) ١(
  . ١١٢/  ٥إرشاد العقل السليم ) ٢(
  . ١١٢/  ٥إرشاد العقل السليم ) ٣(
  . ٢٧٣/  ١٢تحرير والتنوير ال: ينظر ) ٤(
  . ٢١٣:  ٢الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
  . ٢١٨/  ١٢جامع البيان ) ٦(
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والرهبان والمسيح أربابا إلا أن يعبدوا معبودا واحدا وأن يطيعوا إلا ربا واحدا دون أرباب شتى 
ة كل شيء وطاعة كل خلق المستحق على جميـع خلقـه الدينونـة لـه     وهو االله الذي له عباد

؛ لأن الأمـر   )٢(وفي هذ الآية دليل على وجوب الإخلاص في العبادة  )١(. "بالوحدانية والربوبية
ن لـه الـدين،فجاءت الحـال    بالعبادة جاء مرتبطاً بالإخلاص،إذ أمـروا بعبـادة االله مخلصـي   

فإن تخصيص العبادة به " خلاص النية في عبادته عز وجلّ ،، لتؤكّد على التوحيد وإ)مخلصين(
تعالى لا يتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضا به تعالى وحيث لم يخصوها به تعالى لـم يخصـوا   

      )٣(."العبادة به سبحانه 
قيموا الصلاةَ ويؤْتُـوا  مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه و:قال تعالى

ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ والز.)نةعلى سـبيل  )إلاّ(في هذه الآية بـ) ما(فقد انتقض النفي بـ) ٥:البي ،
وما أمر هؤلاء الكفّار في التوراة والإنجيل إلاّ أن يوحـدوا  : الحصر، لغرض التوكيد، والمعنى

دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من عمـل   وفي هذا"االله تعالى مخلصين له ، 
، فلا يخالطون طاعة ربهم بشـرك، كمـا   )٤("القلب وهو الذي يراد به وجه االله تعالى لا غيره 

أمروا في هذا السياق أن يكونوا حنفاء الله تعالى، على ملّة إبراهيم عليه السلام، ويقيموا الصـلاة  
دالّة على بلوغهم الغاية ) ما(وقد جاءت الجملة المبدوءة بالحرف .)٥(ويؤتوا الزكاة إلى مستحقّيها

  .  )٦(الغاية في قبح فعلهم،وتقريعهم وتوبيخهم على ما فعلوا من التفرق بعد مجي البينة
مـا خَلَقْـتُ الْجِـن والْـأِنْس إِلَّـا      و:كما ورد ذلـك المعنـى فـي قولـه تعـالى         

ورد أسلوب التوكيد بالحصـر؛  ) إلاّ(ونقضِ نفيها بـ) ما(اة النفي فبأد) ٥٦:الذاريات(.لِيعبدونِ
لآمـرهم  ):ليعبـدون (ليحصر سبب خلق الجن والإنس بعبـادة االله وحده،وقـد فسـر معنـى     

وما خلقت السعداء من أهل الجـن  : ، وقيل معناه)٨(ليكونوا عباداً له تعالى: وقيل معناه.)٧(بالعبادة
                                                                                                     

،  ١٤١/  ٣، وتفسير البيضاوي  ١٤٤/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن :  ، وينظر  ١١٥/  ١٠جامع البيان ) ١(
  . ٦١ـ  ٦٠:  ٤وإرشاد العقل السليم 

)٢ (هذا الأمر ، مبي الإخلاص من عمل القلب ، وهو أن يراد وجه االله تعالى في العمـل ،  ذكر القرطبي ناً أن
  . ١٤٤/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر . لا غيره 

  . ٦١:  ٤إرشاد العقل السليم ) ٣(
  .  ١٤٤/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .١٨٥/  ٩إرشاد العقل السليم ، و ١٤٤/  ٢٠، والجامع لأحكام القرآن  ٢٦٣/  ٣٠جامع البيان  : ينظر ) ٥(

١٨٥.  
  . ٤٧٦ ٥، وفتح القدير  ١٨٥/  ٩إرشاد العقل السليم : ينظر ) ٦(
)٧ ( روي هذا القول عن علي ) اج ) رضي االله عنه١٧الجامع لأحكـام القـرآن   : ينظر . ، وأخذ به الزج  /

  . ٢٤٢/  ٥، وتفسير البيضاوي  ٥٥
  . ٢٤٢/  ٥وتفسير البيضاوي  ، ٥٦/  ١٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٨(
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إلاّ ليقروا لي بالعبادة طوعاً : وقيل معناه . )١(م المؤمنون منهم الجن والإنس إلاّ ليوحدون ، وه
وروى القرطبي عن الكلبي أنّه قال إن المعنى . )٣(إلاّ لآمرهم وأنهاهم:معناه: وقيل .  )٢(أو كرهاً
فأما المؤمن فيوحده في الشدة الرخاء ، وأما الكافر ، فيوحده في الشـدة  " ليوحدون ، : المعنى 
العبادة اسم جامع لكلّ ما يحبه االله ويرضاه ، مـن  " إن : وقيل )٤(."دون النعمة والرخاءوالبلاء 

وعلى كلّ هذه المعاني فإن في الجملة بياناً للعلّة من خلـق الجـن   )٥(."الأقوال والأعمال الظاهرة
 والإنس، وهي أن يعبدوه تعالى وحده لا شريك له ، قال أبو السعود فـي هـذه الجملـة أنّهـا    

استئناف مؤكد للأمر، مقرر لمضمون تعليله؛ فإن كون خلقهم مبغياً بعبادته تعالى ؛ مما يـدعوه  "
  )٦(."عليه الصلاة والسلام إلى تذكيرهم ، ويوجب عليهم التذكر والاتّعاظ

  : المشركين بشرك  ـ اختلاط إيمان٢
وات والْأَرضِ يمرون علَيها وهـم  وكَأَين من آية في السما:نجد هذا في قوله تعالى    

ونرِضعا منْهع.شْرِكُونم مهإِلَّا و بِاللَّه مهأَكْثَر نؤْما يمو.) فالجملـة  ) ١٠٦ـ  ١٠٥: يوسـف
ومـا يـؤمن   :،ومعناها)يمرون(في موضع الحال من الضمير في ) وما يؤمن)(ما(المتصدرة بـ

المـراد بهـا   "إن : وقيـل  . ، أي إن إيمانهم قد اختلط بشـرك  )٧(مشركونأكثر الناس إلاّ وهم 
والاستثناء واقع مـن   )٨(. "المشركون الّذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ، ويكفرون بتوحيد الألوهية

؛ لتشنيع ) أكثرهم(،فهي  حال من )وهم مشركون(عموم الأحوال، والمستثنى هو الجملة الحالية 
باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم؛لأنّهم قد تصـدر عـنهم   ) أكثرهم(د هذا الحكم إلى وإسنا." حالهم

    )٩(."أقوال خالية عن ذكر الشريك 
  :ـ تبرير المشركين لإشراكهم ٣

لَّـا  ما نَعبـدهم إِ أَلا لِلَّه الدين الْخَالِص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء  : قال تعالى     
إِن اللَّه يحكُم بينَهم في ما هم فيه يخْتَلفُون إِن اللَّه لا يهدي مـن هـو    لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى

كَفَّار بكَاذ. )فهذا بيان لحال من اتّخذ الأولياء من دونه تعـالى ، فهـم لا ينكـرون    ) ٣:الزمر
                                                                                                     

  . ٥٥/  ١٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ١(
)٢ ( وقد روي هذا القول أيضاً عن علي ) رضي االله عنه ( نه القرطبيالجـامع لأحكـام   : ينظـر  . ، وحس

  .  ٥٦ـ  ٥ ٥/  ١٧القرآن 
  . ٥٦/  ١٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر . وهو مروي عن مجاهد ) ٣(
  . ٥٦/  ١٧جامع لأحكام القرآن ال) ٤(
  . ١٧فتح المجيد ) ٥(
  . ٩٢/  ٥فتح القدير : ، وينظر  ١٤٤/  ٨إرشاد العقل السليم ) ٦(
  . ٦٣/  ١٣التحرير والتنوير : ينظر ) ٧(
  .  ٩٧القول المفيد ) ٨(
  . ٦٣/  ١٣التحرير والتنوير ) ٩(
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يبررون عبادتهم لهم بابتغاء القرب إلى العظيم الواحد القهار ، فهم اتّخـذوهم   ربوبيته تعالى ، إذ
في عبادتهم إياهم وسيلة تقربهم إلى الواحد الأحد ، وما فعلهم هذا وإشراكهم إلاّ حبطة لعملهم ، 
إذ أشركوا به عز وجلّ ، فكانوا كافرين خاسرين ، فالحكم في خلافهم هذا لربهم الّذي وصـفهم  

وقد بين العكبري الحكم الإعرابـي  . بالكذب والكفر ، واالله تعالى لا يهدي من كانت هذه صفته 
، فذكر أنّها في موضع المفعول لفعل القول المحذوف ، فكـان هـذا   ) ما(للجملة الّتي ابتدأت بـ

وذكر أبو   )١(…ما نعبدهم : يقولون : ، والتقدير ) الّذين ( الفعل وهذه الجملة خبراً عن المبتدأ 
أبو السعود وجهاً غيره، إذ ذهب إلى أن موضع هذه الجملة هو الحال بتقدير القول من الواو في 

وقد روى القرطبي عـن   )٢("مبينة لكيفية إشراكهم وعدم خلوص دينهم " ، وهي حال ) اتّخذوا(
 ـ: كانوا إذا قيل لهم: " قتادة مفسراً هذه الآية  ماوات والأرض من ربكم وخالقكم ؟ومن خلق الس

ليقربونا إلـى  : ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا :فيقال لهم . االله : وأنزل من السماء ماء؟ قالوا
والضـمير فـى    :" وبين الشوكاني ذلك بتفصيل أكثر فقـال    )٣(. "االله  زلفى ويشفعوا لنا عنده 

يسى والأصنام ، وهم المرادون راجع إلى الأشياء الّتى كانوا يعبدونها من الملائكة وع) نعبدهم(
فكان عملهـم محبطـاً ،     )٤(. "إلا ليقربونا إلى االله زلفى   الشفاعة : والمراد بقولهم. بالأولياء 

  . فمصيرهم الخلود في عذاب مقيم 
  : ـ تقليد المشركين لآبائهم ٤

من قَبلُ  ون إِلَّا كَما يعبد آباؤُهمما يعبدفَلا تَك في مرية مما يعبد هؤُلاء  :قال تعالى    
في سياق أسلوب الحصر مع ) ما(فقد جاءت )١٠٩:هود(.وإِنَّا لَموفُّوهم نَصيبهم غَير منْقُوصٍ

، لتوكيد أمر هو أن ما عبده المشركون هو نفسه ما عبده آباؤهم ، فهم يقلّدونهم في عبادتهم )إلاّ(
عـن الشـك فـي مـا عبـده      ) صلّى االله عليـه وسـلّم  (المعنى سبق بنهي النبي الباطلة ،وهذا

ونتيجة هـذه العبـادة هـو    . المشركون،فهم مقلّدون لمن كان في ضلالة من قبل ، وهم الآباء 
الخسران المبين ، المتمثّل فيما سيوفّيهم ربهم من نصيبهم من العذاب جزاء على شركهم ، فمـا  

وبين الطبري أن في هذا المعنى إشارة إلى . معبوداتهم من دون االله شيئاً يغني عنهم آباؤهم ولا 
أن عبادتهم هذه لا دليل لهم عليها ، ولا حجة ، ولا أمر أمرهم االله به ؛ فهي لا تعـدو كونهـا   

 "هي جملة استئنافية معناها ) ما(وقد ذكر البيضاوي أن الجملة المبدوءة بـ )٥(تقليداً أعمى للآباء
ما  يعبدون عبـادة إلا  : أي .هم وآباؤهم سواء في الشرك : تعليل عن النهي عن المرية ، أي  "

                                                                                                     

  .  ٥٨/  ٥تفسير البيضاوي : ، وينظر  ٢١٤/  ٢التبيان في إعراب القرآن  : ينظر ) ١(
  . ٤٤٩/  ٤فتح القدير : ، وينظر  ٢٤١/ إرشاد العقل السليم  ) ٢(
  .  ٢٣٣/  ١٥الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  . ٤٤٩/  ٤فتح اقدير ) ٤(
  . ١٢٢/  ٢جامع البيان : ينظر ) ٥(
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كعبادة آبائهم ، أو ما  يعبدون  شيئا إلا مثل ما عبدوه من الأوثان ، وقد بلغك ما لحـق آبـاءهم   
     )١(. "من ذلك فسيلحقهم مثله لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات  

  : ـ إبطال عقيدة المشركين ٥
قُلْ هلْ من شُركَائِكُم من يهدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللَّه يهدي لِلْحقِّ أَفَمن يهـدي  :قال تعالى  

 ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمى فَمدهي ي إِلَّا أَنهِدلا ي نأَم عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحإِلَّا . إِلَى الْح مهأَكْثَر تَّبِعا يمو
فجـاءت  ) ٣٦ـ   ٣٥: يـونس (.إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئاً إِن اللَّه عليم بِما يفْعلُونظَنّاً 

فقد تبين فيهـا  ) هل من شركائكم من يهدي إلى الحقّ(معطوفة على جملة ) ما(الجملة المنفية بـ
وثاناً لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها ، ثم أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها لاتّبـاع  أنّهم يعبدون أ

  .)٢(لظن باطل
سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم مـا أَنْـزلَ    ما تَعبدون من دونه إِلَّا أَسماء : وقال عز وجلّ    

م إِلَّا لِلَّه أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِنِ الْحكْ
ونلَمعي. )ة دلالة على إبطال وجود تلك الآلهة ، ) ٤٠:يوسفومعنى قصرها "ففي الجملة المنفي

 ـ  على أنّها أسماء قصراً إضافياً، أنّها أسماء لا م يس لهـا فـي الوجـود إلاّ    سـميات لهـا ، فل
  )٣(".أسماؤها

  : ـ الحكمة من إرسال الرسل ٦
أَنَّـه لا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا      وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُـوحي إِلَيـه  :قال تعالى   
رسلوا لحكمـة واحـدة ، هـي    وفي هذا بيان أن الرسل كلّهم جميعاً أ) ٢٥:الأنبياء(.فَاعبدونِ

وقد جاء هذا المعنى . الدعوة إلى توحيد االله تعالى بالعبادة ، ونبذ ما سواه من المعبودات الباطلة
حول  ؛ لتوكيد وحدة الرسالات السماوية ، وبيان أنّها كلّها تدور) إلاّ(و) ما(في سياق الحصر بـ

الاسـتغراقية  ) مـن (، فضلاً عن دخول  وهو معنى قد تأكّد بأسلوب الحصر هذا. عقيدة التوحيد
، ودخولهـا  ى شمول الرسالات السماوية كلّهاالّتي نكّرت تعميماً ، للدلالة عل) رسول(على كلمة 

لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشـرائع مختلفـة فـي    "  وقد روي عن قتادة أنّه . في هذا الحكم  
وقد ذكر القرطبي أن معنـى   )٤(. "لتوحيد التوراة والانجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص وا

قلنا للجميع لا إله إلا االله فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له والنقل عن جميع الأنبياء : " الآية هو
، وقد ) فاعبدون : (بعبادته تعالى في قوله تعالى فبعد تقرير هذه الحقيقة جاء الأمر  )٥(."موجود

                                                                                                     

  . ٢٦٥ـ  ٢٦٤/  ٣تفسير البيضاوي ) ١(
  . ١٦٤/  ١١التحرير والتنوير ) ٢(
  . ٢٧٦/  ١٢ير والتنوير  التحر) ٣(
  . ٢٨٠/  ١١الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
  .  ٢٨٠/  ١١الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
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وما أرسلنا يـا  :يقول تعالى ذكره: " سيره هذه الآية ، إذ قالوقد وضح الطبري هذا الأمر في تف
محمد من قبلك من رسول، إلى أمة من الأمم، إلاّ نوحي إليه أنّـه لا معبـود فـي السـماوات     

  )١(. "فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهة … والأرض، تصلح العبادة له سواي 
  :ـ إثبات أن خلقه تعالى بالحقّ  ٧

هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضياء والْقَمر نُوراً وقَدره منَازِلَ : رد هذا في قوله تعالى و     
 ابسالْحو يننالس ددوا علَمقِّلِتَعإِلَّا بِالْح ذَلِك ا خَلَقَ اللَّهم     ـونلَمعمٍ يلِقَـو لُ الْآيـاتفَصي.  

مستأنفة ، وهي كالنتيجة للجملة السابقة كلّهـا؛  ) ما ( لة المتصدرة بـ إذ جاءت الجم) ٥:يونس(
لأنّه لما أخبر بأنّه الّذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وذكر حكمة بعض ذلك ، أفضى إلى "

الغرض من ذكره ، وهو تنبيه إلى ما فيها من الحكمة ، ليستدلّ بذلك على أن خالقهمـا فاعـل   
وفي هذا رد علـى المشـركين   … تفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكم مختار حكيم ؛ ليس

   )٢(."الّذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالّة على الوحدانية ، وأن الخالق فيها ليس آلهتهم
  :ـ بيان جحد الكافرين  ٨

مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى  وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه : قال تعالى     
 دقْتَصم منْهفَم رنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍالْببِآيات دحجا يمو .  )في سياق ذكر محنـة  )  ٣٢:لقمان

 ـ  دوا العباد في البحر ، إذ يغشّيهم الموج ، ولم يجدوا من دونه تعالى ناصراً ينصرهم ، ولـم يج
  ، يهم إلى البـرا هم فيه ، وينجمن دونه عندها من ينفعهم ، ومن هو قادر على أن يخلّصهم مم
فلم ينفعهم شريك ، ولا ولي ، ولا قريب أو بعيد ، إلاّ االله الواحد القهار ، خالق كلّ شيء الأحد 

وبعد نجـاتهم ،  . حد الصمد ، فلم يدعوا في حالهم تلك غيره ، ولم يستجيروا بأحد إلاّ الواحد الأ
وما يجحد بآياتنا إلا كـلّ  : " يعود الكافرون لينقضوا العهد ، وأي عهد ، ذكره البيضاوي قائلاً 

: " وأذكر هنا تفسير الطبري لهذه الآية ، إذ قـال    )٣(. "ختّار غدار ، فإنّه نقض للعهد الفطري 
وقوله كفـور  … ر عند العرب أقبح الغدر والخت. وما يكفر بأدلّتنا وحججنا إلا كلّ غدار بعهده 

  )٤(. "يعني جحوداً للنعم غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة 


      قد دخلت على الجملـة  ) ما(بعد انتهاء صفحات هذا البحث أمكن أن نخلص إلى أن
  : الاسمية في آيات التوحيد ؛ لتفيد المعاني الآتية 

                                                                                                     

  .  ١٥/  ١٧جامع البيان ) ١(
  . ٩٦/  ١١التحرير والتنوير )  ٢(
  . ٧٧/  ٧إرشاد العقل السليم : ، وينظر  ٣٥٢/  ٤تفسير البيضاوي ) ٣(
  .  ٨٥/  ٢١جامع البيان ) ٤(
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وذلك بنفي الألوهية عن غير االله تعـالى ، وإثباتهـا لـه     ـ التوحيد ونفي الشريك ،١    
المواضـع الّتـي أفـادت هـذا      وحدها في) ما(ويلاحظ عدم الاكتفاء بالنفي بـ. وحده 
  .الاستغراقية على المنفي ) من(، بل جاء النفي بها مؤكّداً بدخول المعنى

    ٢ والعاصـم والمعـين    ـ نفي الهادي والمكرم من دون االله تعالى ، كما نفي الـولي
وفي نفي هذه المعـاني  . والناصر ، من دونه تعالى ، ونفي الشفيع من دون إذنه تعالى 

؛ لتوكيد نفيها ؛ مما يدل على أنّها حقـائق  ) ما(الاستغراقية ملازمة لـ) من(كلّها نرى 
، وكانت  ثابتة ، لا تقبل الشك، وتنبيهاً على أن من أثبتها لغيره تعالى ، كان في ضلالة

  . عقيدته فيها باطلة 
ويلاحظ أن هذا المعنـى  . ـ نفي غفلته تعالى في إزاء إثبات علم الغيب له عز وجلّ ٣   

  .، الّتي زيدت الباء في خبرها توكيداً ) ليس(العاملة عمل ) ما(جاء في سياق 
يـت عنهـا   ـ إثبات بطلان الأوثان الّتي عبدها المشركون من دون االله تعالى ، فنف٤    

  .صفة النطق ، ونفيت عن المشركين صفة العلم ؛ لتثبت لهم صفة الجهل المناقضة لها 
 ـ٥     ـ جاء التعبير عن معان ) إلاّ(ونقضه بـ) ما(ـ وفي أسلوب الحصر ـ  بالنفي ب

إثبات التوحيد المطلق الله تعالى ، بنفي الألوهيـة عمـن   : ثلاثة في آيات التوحيد ، أولها
أمـا  . توحيد الربوبية بإثبات ملكه وقدرته على خلقه : وثانيها. ثباتها له وحده سواه ، وإ

المعنى الثالث ، فهو إثبات ضلال الكافرين قي دعائهم من دونه ، وبطلانه ، فـلا نفـع   
  .فيه ولا رجاء 

  : على الجملة الفعلية ، مفيدة للمعاني الآتية ) ما(كما دخلت     
ونه تعالى ، ونفي الولد عنه عز وجلّ ، وورد هذان المعنيان في ـ نفي الولي من د١    

؛ الاستغراقية أسلوب النفي هذا) نم(، إذ لازمت ) ما(أسلوب يعد أقوى أساليب النفي بـ
  . دلالة على قوة هذا النفي ، فهو حقيقة ثابتة ، ليس فيها مجال للتغيير 

ء الأشياء عنه جلّ ذكره ، وهـذا المعنـى   ـ إثبات أنّه تعالى عليم بصير ، بنفي خفا٢    
  .الداخلة في سياقه ) من(أيضاً من المعاني المؤكّدة بـ

ـ بطلان معبودات المشركين، فنفيت عنهم الحجة والدليل، إذ لم يكـن لهـم فـي    ٣    
عبادتها من سلطان أو برهان على صحة هذه العبادة، كما نفي عن هذه الأوثان علمهـا  

تها لدعاء من يدعوهم، وأثبت لهم براءتها منهم، وإنكار عبـادتهم لهـم   بالبعث، واستجاب
  . يوم البعث والحساب 

ـ أثبت بهذا النفي افتقار العباد لخالقهم الواحد القهار ، ونفي عنهم إغنـاؤهم عـن   ٤    
فهم مهما كانت منزلتهم ، لا ينفعون غيرهم ولا يضرونه ، وهم فقراء لرحمـة  . بعض 
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وأثبت بهذا النفي أيضـاً  . ، وأمرهم كلّه بيده ، يصرفه كيف يشاء سبحانه  ربهم العظيم
  . براءة الأنبياء من الشرك باالله الواحد الأحد ، فالتوحيد عقيدتهم ، ورسالتهم 

وبيـان  . ـ اختلاط إيمان المشركين بشرك ، ونفي إخلاصهم في إيمـانهم بـربهم   ٥    
اذهم وسيلة تقربهم إليه تعالى ، وهم بعملهـم هـذا   تبريرهم لإشراكهم باالله غيره ، باتّخ

) مـا (كما أفاد النفي بـ. ينالون سخط ربهم وغضبه عليهم ، فكان الحكم بكفرهم وكذبهم
  . بيان تقليدهم لآبائهم في شركهم ووعيدهم على ذلك 

  .ـ إبطال عقيدة المشركين ببيان اتّباعهم الظن ودعوتهم لأسماء سموها هم وآباؤهم ٦   
، ورد في آيات التوحيد في سياقات ذكرت ) ما(وعلى ما سبق يمكن القول إن النفي بـ   

فيها حقاق وأحكام مقطوع بها ؛ لذا جاءت أغلب مواضعه مؤكّدة ، فهي حقائق ثابتـة ،  
ويستثنى من ذلك ما جـاء حكايـة عـن    . وأحكام واقعة، غير قابلة لاحتمالات غيرها

) . لو(، فجاءت في جواب ) االله ما عبدنا من دونه من شي لو شاء : ( المشركين قولهم
  .وقد مر تفصيل القول في ذلك في موضعه 


هــ ، دار إحيـاء    ٩٥١أبو السعود ت: ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١

  ) .  ت.د( التراث العربي ، بيروت 
  .  ١٩٨٤أحمد ماهر البقري ـ دار المعارف : ـ أساليب النفي في القرآن الكريم ٢
، فخر صالح قدارة ، دار الجيل.د.  هـ ، تح٥٧٧أبن أبي سعيد ت : ـ أسرار العربية ٣

  . ١٩٩٥ ١بيروت ، ط
علـي محمـد البجـاوي ،    .هـ ، تح ١٦ ٦العكبري ت: ـ التبيان في إعراب القرآن ٤

  . ١٩٨١ ٣بيروت ط
  ) . ت.د( ، الدار التونسية ابن عاشور: ـ التحرير والتنوير ٥
عبد القاهر عرفات ، دار الفكـر، بيـروت،   . د. هـ ، تح ٧٩١ـ تفسير البيضاوي ت ٦

١٩٩٦ .  
 ١٤٠٥هـ ، دار الفكر،بيـروت  ٣١٠الطبري ت: ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٧

  .هـ 
ردونـي،  أحمد عبد الحميـد الب . د.هـ ، تح٦٧١القرطبي ت: ـ الجامع لأحكام القرآن ٨

  .  ١٧٢ ٢دار الشعب ، القاهرة ، ط
هـادي عطيـة مطـر الهلالـي،علم     .د:ـ الحروف العاملـة فـي القـرآن الكـريم      ٩

  .  ١٩٨٦الكتب،بيروت،
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  . محمد علي النجار ، عالم الكتب، بيروت .هـ، تح٣٩٢ابن جنّي ت: ـ الخصائص  ١٠
م ، منشورات جامعة قـان  عبد العاطي غريب علاّ. د :ـ دراسات في البلاغة العربية١١

  .   ١٩٩٥ ١يونس، بنغازي ، ط
محمد محيي الدين عبد . هـ ، تح ٧٦١ابن هشام الأنصاري ت: ـ شرح قطر الندى ١٢

  .  هـ  ١٣٨٣،  ١١الحميد، القاهرة ، ط
  ) .  ت.د( ابن يعيش، القاهرة : ـ شرح المفصل ١٣
الشـوكاني  : ية مـن علـم التفسـير    الجامع بين فنّي الرواية والدرا: ـ فتح القدير   ١٤
  .   ١٩٨٥ ٦هـ، دار الفكر ، بيروت ، ط١٢٥٠ت
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، جمعيـة إحيـاء   : ـ فتح المجيد من كتاب التوحيد ١٤

  .  ٢٠٠٤ ٥التراث الإسلامي ، الكويت ، ط
 ـ   . هـ ، تح ٤٤٢الثمانيني ت: ـ الفوائد والقواعد ١٥ ة ، عبـد الوهـاب محمـود الكحل

  . هـ  ١٤٢٤ ١مؤسسة الرسالة ط
أحمـد  . محمد بن صالح العثيمـين ، تـح   : ـ القول المفيد  في شرح كتاب التوحيد ١٦

  .  ٢٠٠٤ ١دار المنار ، ط/ الطحان 
، شمس الدين ، دار الكتب العلمية إبراهيم. هـ ، تح ٢٠٧الفراء ت: ـ معاني القرآن ١٧

  . ٢٠٠٢،  ١بيروت ، ط
، ةباوهـ، فخر الدين ق٦١٦لعكبري تأبو البقاء ا: علل البناء والإعراب  ـ اللباب في١٨

  .    ١٩٩٥ ١دار الجيل ـ بيروت ط
علي أبـو ملحـم ،   . هـ ، تح ٥٣٨الزمخشري ت: ـ المفصل في صنعة الإعراب ١٩

  . ١٩٩٣ ١مكتبة الهلال ، بيروت ، ط
زهيـر عبـد   . ، تـح هـ٧٤٦الأعلم الشنتمري ت:ـ النكت في تفسير كتاب سيبويه ٢٠

  . ١٩٨٧المحسن سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، الكويت 
  


